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الرواية العربية والحرب السورية

)دراسة تحليلية لرواية "نزوح مريم" وعلاقتها بـ"نظرية الكاوس"(

عبد الرحمن بوعلي)))

تاريخ الإستلام: 02-12-2020                تاريخ القبول: 2021-01-3

ملخص البحث: 

أهوال  لنا  نقلت  التي  العربية  الرواية  نماذج  من  بنموذج  التعريف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
الحرب السورية. وقد رأينا في هذه الدراسة إلى الرواية العربية بصفتها الفن الذي يستجيب لمختلف 
المتغيرات التي تمسُّ المجتمع الذي تنشأ فيه، ومن بين هذه التغيُّرات ما طرأ على مجتمعاتنا بسبب 

.(Chaos Theory(  "نظرية الفوضى"

وفي حالتنا هذه، سنحاول أن نرى كيف أن الرواية العربية، بتوظيفها لثيمة الحرب السورية، 
قدمت لنا بناء فنيا يواكب هذه الثيمة. وقد وقع اختيارنا من أجل تحليل الظاهرة على أحد النماذج 
المتميزة والمتمثل في رواية "نزوح مريم" للروائي السوري محمود حسن الجاسم، الذي طرح في 
روايته كينونة أخرى جديدة، وذلك من خال بناء روائي جديد يطمح إلى أن يسجل غايتين: الغاية 
الأولى هي تتبع مجريات حقبة تاريخية دقيقة جداّ في التاريخ السوري بالتحديد، والغاية الثانية هي أن 

تكون هذه الرواية بمثابة مرافعة قوية ضد قهر الإنسان من ناحية، وضد  جبروته من ناحية أخرى.

ولهذا كله جاء بحثنا متضمنا لثاثة محاور رئيسة: المحور الأول تمثل في التعريف بـ "نظرية 
الفوضى" أو نظرية "الكاوس" )Chaos Theory(. وتجسد المحور الثاني في التعرف على بنية 
"نزوح مريم" بوصفها نموذجا روائيا ناجحا قابا للتطبيق. وتجلى المحور الثالث في التعامل التطبيقي 
مع النص الروائي من خال البحث عما أسميناه بـ"أماكن الاشتعال" في رواية "نزوح مريم"، وهي 
مركزية الأنثى الساردة فيها، والبنية السردية العامة للرواية، وربط هذه البنية السردية العامة بنظرية 
"الفوضى" و"الكاوس" من جهة، وبانهيار "السرديات الكبرى" التي تهتم بالقضايا الكبرى، وبحلول 

السرديات الصغرى محلها من جهة أخرى، وذلك وفق النظريات الأدبية المعاصرة. 

الكلمــات الدالــة: الروايــة العربيــة، الربيــع العربــي، نظريــة الفوضــي، الســرديات الكبــرى، 
الســرديات الصغــرى، نــزوح مريــم. 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

aboualifr@gmail.com

https//:doi.org/(0.36394/jhss/(9/4/4
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المقدمة:

تعالــج هــذه الدراســة حالــة مــن حــالات الروايــة العربيــة العديــدة والمتعــددة التــي بــات عليهــا 
المشــهد الروائــي العربــي، وذلــك مــن خــال التغيُّــر الكبيــر الــذي طــرأ علــى الواقــع العربــي فــي 
ــج  ــا نت ــي، وم ــى المشــهد العرب ــي عل ــع العرب ــميّ بالربي ــا سُ ــة، وخاصــة بدخــول م ــرة الراهن الفت
عــن ذلــك مــن ارتــداد وانتــكاس، ذهــب إلــى حــدّ تحويــل عالمنــا إلــى ســاحة متهدمّــة وإلــى خــراب 

مميــت ولحظــة انكســار قــوي لا يمكــن تصــوره أو مقاومتــه والوقــوف ضــدهّ.

ســأحاول أن أتحــدث حديثــا قريبــا ممــا جــرى ويجــري، وممــا عبــر ويعبــر عنــه كتــاب الروايــة 
أو بعضهــم، فــي زمننــا المريــر هــذا، ومــا رأوه أو شــاهدوه أو نقلــوه مــن أفــواه آخريــن، وبالتحديــد 
ــدان بأكملهــا، حضــارة، وناســا، وعمــارة،  ــا ببل ــة "الخــراب" و"الفوضــى" اللذيــن عصف فــي حال
وحجــرا، أو فــي حالــة مــا يمكــن أن ينفتــح عليــه هــذا "الخــراب" مــن تبعــات وآثــار، خاصــة فــي 
التنظيــر للمشــهد الروائــي العربــي الــذي آل إلــى وضــع يتيــح المزيــد مــن التعبيــر عــن الإخفاقــات 

والانكســارات والتدميــر. 

ثمــة إذن مــا يشــفع لــي فــي أن أتصــور الروايــة العربية، فــي واقعهــا وراهنيتها، وهي تســتجيب 
بقــدر مــا، إن لــم أقــل بقــدر كبيــر، للتبــدلّات والتغيـّـرات والانقابــات الفظيعــة والرهيبــة والمؤلمــة 
ــرح  ــا بالف ــا مليئ ــون عالم ــي أن يك ــة ف ــه الوردي ــتْ أحام ــي، وهزم ــم العرب ــت بالعال ــي عصف الت
والدهشــة والتقــدم، وجعلــت عوالمــه مضطربــة أشــد الاضطــراب ومظلمــة أشــد الإظــام، وأنهــا 
ــــ أي الروايــة العربيــة ــــ بوضعيتهــا التراجيديــة والمأســاوية هاتــه التــي تفصــح عنهــا مضامينهــا 
ـــ أمكــن لهــا أن تطــرح أســئلة مفارقــة للأســئلة التــي  ـــ نســبة إلــى الــكاوس ـ الفوضويــة أو الكاوســية ـ
تطرحهــا، الآن، نظيرتهــا فــي عالــم الغــرب المــا بعــد حداثــي، خاصــة تلــك التــي ترتبــط بمــا طرحه 
ــرى"  ــار "الســرديات الكب الفيلســوف الفرنســي جــان فرانســوا ليوطــار JF Lyotard حــول انهي
وحلــول "الســرديات الصغــرى" محلهــا، أو بـــ "نظريــة الفوضــى" و"التشــتت" و"العمــاء" التــي 
  la théorie du chaos"عــادة مــا يختصرهــا المنظــرون فــي ـــنظرية أســموها نظريــة "الــكاوس

 .Patrick Brady التــي وضــع مبادئهــا باتريــك بــرادي

وبشــكل مؤقــت وغيــر قــارّ أو ثابــت، يمكــن لنــا أن ننطلــق مــن الفكــرة التــي أصبــح يعتقدهــا 
ــدة كل  ــفة جدي ــغله فلس ــت تش ــذي بات ــد ال ــم الجدي ــا العال ــا ولجن ــن أنن ــة والأدب، م منظــرو الرواي
ــكاوس"  ــات تحــت رحمــة "ال ــم المعاصــر ب ــأن العال ــول ب ــي تق ــك الفلســفة الت الجــدة، ألا وهــي تل
ــل  ــم نق ــل مــن الصحــة، إن ل ــر قلي ــا شــيء غي ــي منطلقن أو "الفوضــى" و"التشــتت"، وســيكون ف
شــيئا كبيــرا مــن الصحــة، ذلــك لأن العالــم والعالــم العربــي جــزء منــه، بــات يعيــش علــى موســيقى 
"الــكاوس" و"الفوضــى"، لكــن، مــع وجــود الفــارق، وهــو الــذي يفرضــه موقــع العالــم العربــي مــن 

التقــدم وبعــده الكبيــر مــن التقــدم الــذي وصــل إليــه الغــرب. 
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وإذا كان الأمر كذلك فنحن المنتمين إلى عالمنا الجديد ــ أي عالمنا العربي ـــ سنكون في نفس 
المستوى الذي بات يحتله عالم الغرب. وهذه الخاصة ـ التقييم هي أكثر من خاطئة، ذلك لأن عالمنا 
لم يكن، حتى قبل مقدم الألفية الثالثة بكل آفاتها ومآسيها، عالما في مستوى العالم الغربي المتقدم. ثم، 
تأتي الفظاعات التي نزلت عليه منذ العام 2003 أو قبل ذلك بقليل، حيث انهار كل شيء، سقطت 
والمصفحات  العنقودية،  والقنابل  الطوماهوك،  بصواريخ  المدجج  الأمريكي  الزمن  وجاء  بغداد، 

الهامر... ومختلف الأسلحة الفتاكة الجرثومية والعنقودية.

من المهم جدا، ونحن نضع الإطار النظري لموضوعنا، أن نشير إلى أن بحثنا هذا سينطلق من 
محاولتنا رصد مختلف الهزات التي عصفت أشد ما يكون العصف بالإنسان العربي. ومن دون شك 
فإن الجنس الأدبي الذي كان في مكنته أن يقوم بهذا الرصد هو جنس الرواية التي عدت من أقدر 
الأجناس الأدبية وأبرزها على استكناه البنيات الثاوية داخل الكيان العربي، وعلى استبطان خوالجه 

ودواخله، وعلى الاستجابة لضغوطاته وأصواته ونداءاته.  

وبالنسبة للمادة الروائية التي سنقوم بمقاربتها وجعلها عينة لبحثنا، فسوف نكتفي برواية واحدة، 
هي رواية الكاتب السوري محمود حسن الجاسم "نزوح مريم" الصادرة عن دار التنوير للطباعة 
والنشر في طبعتها الأولى عام 5)20 والتي اختيرت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 
الجاسم،  لمحمود حسن  "الكاوسية" وأقصد رواية "نزوح مريم"  الرواية  فهذه  )البوكر(.  العربية 
كافية ــ في نظري على الأقل الآن ــ لتوضيح موقفي من وضعية الرواية العربية كوضعية انتقالية، 
ثابتة، أوعابرة، لمرحلة جد ملتبسة ومعقدة ومثيرة لانتباه، وقابلة لطرح آراء  أو كوضعية غير 
على  والثقافية،  والفنية  الأيديولوجية  مشاربنا  وتشعب  واختاف  بتباين  ومتشعبة  ومختلفة  متباينة 
طاولة البحث، للوصول إلى خاصات قد تكون مقبولة ومتفق عليها أو مرفوضة حتى بهذا القدر أو 

ذاك.  وسنكون في حاجة إليها لتصويب مسيرتها وللكشف عن خططها ومسارها.

نظرية "الفوضى" أو نظرية "الكاوس":

تعد نظرية "الفوضى" أو نظرية "الكاوس" Théorie du chaos  من أجدّ النظريات الأدبية 
السنوات الأخيرة وهم  النقاد والمنظرين طرحوها في  أن عددا من  البيان  المعاصرة، وغنيٌّ عن 

يحاولون النظر إلى الوضع الذي أصبح عليه العالم الآن.    

Pat-  ويعُرّف أحد أهمّ منظري "نظرية الكاوس" أو "نظرية الفوضى"، وهو باتريك برادي 

 Théorie du chaos et structure "في دراسته "نظرية الكاوس والبنية السردية ،rick Brady
narrative "، بأنها هي النظرية العلمية، الأكثر حداثة وجدةّ، والتي تم تطبيقها على مجال الأدب". 
وهو يرى أنها "تجد مصدرها البعيد في الأبحاث الطوبولوجية التي نشرها في نهاية القرن التاسع 
عشر عالم الرياضيات الفرنسي هنري بوانكاري")Patrick Brady,1979(. ويضيف: "وبعد أن 
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تمَّ تجاهلهُا أو نسيانهُا لمدة طويلة، قام بعضهم بتجديد هذه الأبحاث منذ العام 960) لتطبيقها في 
مختلف الميادين العلمية، مثل الفيزياء والكيمياء والفلك..... وغيرها، واليوم وبعد حوالي مائة عام 
عن وجود بوانكاري أصبحت هذه النظرية التي دخلت ميدان تحليل النصوص الأدبية، تشكل طليعة 

.(Patrick Brady,1979( "(990 النظريات الأدبية المعاصرة لما بعد

لباحثين عرب طرحت  إلى أن عدةّ كتابات ودراسات  من زاوية نظر أخرى، يهمّنا الإشارةُ 
مسألة تأثير نظرية "الكاوس" في الرواية العربية سبق وأن رأت الوجود. ومن أهمّ هذه الكتابات 
بـ"  الموسوم   )2000 )علوش:   2000 كتاب سعيد علوش  إليها،  الإشارة  ينبغي  التي  والدراسات 
نظرية العماء وعولمة الأدب"، وهو من الدراسات الأولى والرائدة بالمفهوم الزمني على الأقل، 
الخطاب  لقراءة  وضرورية  مغايرة  مقدمة  بوصفه  الكتاب  هذا  ويقوم  الموضوع،  في  ألفت  التي 
النقدي العربي حول الممارسة الأدبية وتصوراتها التقليدية. وفي نفس الوقت يجسد أنموذجاً وطريقة 

مخصوصة في هدم النظريات التي استلهمتها هذه الممارسات. 

لمحمد  العربية"  الرواية  في  والكاوس  النسق  المحكي،  هيرمينوطيقا  كتاب:"  ذلك  بعد  ونجد 
بوعزة 2007 )بوعزة: 2007(، وهو دراسة لنماذج مختلفة من أعمال سليم بركات )فقهاء الظام. 
الريش. معسكرات الأبد(، رأى فيها الباحث مجالاً للبحث في منطق اشتغال الدلالة فيها، وأنساقها 

التخيلية والمعرفية، ووقف، من خال ذلك، على عالم روائي مخالف لما هو سائد ومألوف. 

أن  بولحية حاولت  الجزائرية حليمة  للباحثة  التي اطلعنا عليها دراسة  الدراسات  ومن ضمن 
تطرح فيها موضوع "نظرية الكاوس" من خال بحث عنونته بـ: "الكاوس، نظرية الفوضى في 
رواية "جريمة في قطار الشرق" لأغاتا كريستي )بولحية: 7)20(. وبعد أن حددّت هذه الباحثة 
وبعد  الأدبي.  الإبداع  مجال  إلى  تصل  أن  قبل  بداياتها،  في  العلمية  النظرية  هذه  تطبيق  مجالات 
الأدبي  المجال  في  وتبنيها  النظرية  ونشوء  الدراسة  حدود  حول  الأسئلة  من  الكثير  طرحتْ  أن 
وتعريف النظرية، وأهدافها، وما إلى ذلك من الأسئلة الأخرى، قدمّت تحليا  لمظاهر "الكاوس" 
أو "الفوضى" في رواية أغاتا كريستي "جريمة في قطار الشرق"، متسائلة فيما إذا  كانت أغاتا 

كريستي قد تأثرت بنظرية "الكاوس" أم كان هذا التأثر محض صدفة )بولحية: 7)20(، ص4).

لكن السؤال الذي ينبغي علينا طرحه الآن والذي يهمنا في بحثنا، هو ما هو جوهر هذه النظرية 
الجديدة؟

ما هو جوهر نظرية "الفوضى"؟

كمــا ســبقت الإشــارة، فــإن نظريــة "الــكاوس" أو نظريــة "الفوضــى" نظريــة علميــة حديثــة 
كان منطلقهــا الأولــي مــع الأبحــاث التــي قــام بهــا العالــم الرياضــي الفرنســي:  هنــري بوانــكاري 

Henri Poincaré، فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر. 
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ــة  ــة الأنظم ــق بدراس ــا يتعل ــاء، وموضوعه ــات والفيزي ــالات الرياضي ــة بمج ــق النظري وتتعل
ــى حــدود ســنة  ــرة حت ــر قصي ــدة غي ــة، لم ــة علمي ــا نظري ــا النســيان، بصفته ــد طواه ــدة. وق المعق
960) حيــن بـُـدئ فــي تطبيقهــا علــى المجــال الأدبــي فــي العــام 990). وقــد نقلهــا إلــى هــذا المجــال 

الجديــد الفيلســوف باتريــك بــرادي Patrick Brady فــي كتابــه نظريــة الــكاوس والبنيــة الســردية 
.(Patrick Brady,1979(

ويجــدر بنــا أن نذكــر أن الهــدف مــن هــذه النظريــة، وهــي تنتقــل مــن زمنهــا القديــم حيــن كانــت 
قــد اصطبغــت بالطابــع العلمــي، إلــى زمــن لاحــق سياســي ثــم أدبــي، كان هــو خلخلــة وإضعــاف كل 
البنــى المجتمعيــة: السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، والقضــاء علــى كل مــا يحقــق مناعتهــا ضــد 
جرثومــة قيــم العولمــة الجارفــة، حيــث لــم يعــد ينُظــر إلــى القيــم الإنســانية النبيلــة، ولا إلــى الثقافــات 

والموروثــات الحضاريــة الأصيلــة إلا بمعيــار منافعهــا الماديــة التــي تنشــأ عنهــا.

ويــرى باتريــك براديــي أن نظريــة "الــكاوس"، التــي نشــأت فــي مجــال يختلــف عــن المجــال 
ــى المجــال  ــت، بحكــم تداخــل المعــارف وتشــابكها، إل ــم انتقل ــي، ث ــا، أي المجــال الأدب ــذي يهمن ال
ــي   ــام المخف ــكلية: ). النظ ــادئ ش ــة مب ــي أربع ــص ف ــكاوس يتلخ ــة ال ــر نظري ــي أن "جوه الأدب
l’ordre caché )وراء مظهــر الانظــام(، و2. الصدفــة المقيّــدة le hasard contrain )حركــة 

شــاذة ضمــن حــدود ثابتــة(، و 3. غيــر الخطيــة  linéarité  la non )عــدم التناســب بيــن الســبب 
والأثــر(، الممثلــة نمطيــا بأثــر الفراشــة )تحديــد دور الشــروط الأوليــة(؛ وأخيــرا 4. التشــابه الذاتي، 
l’auto-ressemblance  وعــادة مــا يمثلــه الكســور )الأشــكال غيــر المنتظمــة التــي تتكــرر مــن 

.(Patrick Brady,2015( ")مقيــاس إلــى آخــر

بتعبيــرات أخــرى فــإن مــن المبــادئ الشــكلية التــي تحــدث عنهــا باتريــك بــرادي، أنهــا تخفــي 
نظامهــا خلــف مظهــر الانظــام فــي الأحــداث، وهــذا هــو المبــدأ الأول فــي مبــادئ نظريــة الــكاوس، 
ــدة، إلــى حــدّ بعيــد، أحــد أركانهــا التــي تســند السّــرد، وهــذا هــو  وأنهــا تجعــل مــن الصــدف المقيّ
المبــدأ الثانــي فــي نظريــة "الــكاوس"، وأنــه يغلــب عليهــا الطابــع الاخطّــي، أو طابــع الأحــداث 
ــل التشــابه  ــي تتمث ــرًا، فه ــكاوس"، وأخي ــة "ال ــادئ نظري ــن مب ــدأ م ــث مب ــو ثال ــة وه ــر الخطي غي
الذاتــي، l’auto-ressemblance الــذي تمثلــه الكســور أو الانكســارات المتكــررة فــي ســردها.

ومختصــر القــول أن "نظريــة الــكاوس" أو "نظريــة الفوضــى" هــي اللحظــة التــي يفقــد فيهــا 
ــوم،  ــم الي ــه العال ــه، ومــا يتعــرض ل ــاه وأهميت ــد معن ــه ونظامــه مــن دون أن يفق الأدب كل عقانيت
ــرة عــن لحظــات "الــكاوس"، وهــي حالــة جديــدة كل الجــدةّ، بــات  هــو حالــة مــن الحــالات المعبّ
ينطبــع بهــا الأدب المعاصــر، ليعبــر عــن مــأزق الإنســان، قبــل أن يعبــر عــن مــآزق التقــدم العلمــي 

والحضــاري الــذي ييحيــط بالإنســان.
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ــذه "ستســاعدنا  ــدة ه ــكاوس" الجدي ــة "ال ــإن نظري ــرادي، ف ــك ب ــول باتري ــا يق ــا، وكم ــن هن م
 ،)Patrick Brady,2015("فــي عمليــة إلقــاء الضــوء علــى بعــض مظاهــر الروايــة فــي الغــرب
وبدورهــا ســتمدنا بالمســاعدة فــي إلقــاء الضــوء علــى بعــض النصــوص الروائيــة العربيــة، 
وبالتحديــد علــى روايــة "نــزوح مريــم". كمــا أن نظريــة الــكاوس ستشــكل، بصفتهــا تتســاءل عــن 
 Ivan ( عاقــة الكتابــة بالــكاوس، المقاربــة النقديــة الأكثــر أهميــة ونجاعــة" حســب إيفــان كــروس

 .(Gros Ivan Gros, 2008

وســوف يوضــح تحليلنــا التالــي لروايــة "نــزوح مريــم" مــدى تطابــق النــص الروائــي العربــي 
مــع هــذه النظريــة.

في بنية "نزوح مريم":

ــاث  ــن ث ــدة م ــي واح ــم، 5)20( ه ــم" )الجاس ــزوح مري ــم "ن ــن الجاس ــود حس ــة محم رواي
ــد الســوريين. أمــا  ــة المــوت عن ــي نقلهــا لتجرب ــة بليغــة ف ــات صــدرت للكاتــب، وهــي رواي رواي
الروايتــان الأخريــان والقريبتــان مــن عوالــم الروايــة الســالفة فهمــا "غفرانــك أمــي"، و"نظــرات 

ــاء". ــرف الحي لا تع

نالــت هــذه الروايــة تقديــر النقــاد والمختصيــن فــي دراســة الســرد العربــي، مــن خــال 
ــة  ــى أهميّ ــا إل ــار هــذا راجع ــم يكــن الاختي ــزة البوكــر. ول ــة لجائ اختيارهــا ضمــن القائمــة الطويل
ــة موضوعهــا، وهــو موضــوع الحــرب فــي ســوريا، الــذي مــن الممكــن التعاطــف معهــا  وراهنيّ

ــة. ــردية والجمالي ــا الس ــم وجاذبيته ــا المحك ــة ولبنائه ــا الفني ــن لجودته ــه، ولك ــى أساس عل

ــدة مــن مراحــل تشــكُّل  ــة جدي ــا ســنتحدث عــن مرحل ومــن المؤكــد، ونحــن نعــرض لهــا، أنن
النــصّ الروائــي العربــي، مرحلــة لــم تعـُـدْ الكتابــةُ فيهــا بيضــاء كل البيــاض، ولــم تعـُـدْ مجــرّد متعــة 
نصيـّـة، أو مجــرد بحــث عــن متعــة للنــص بتعبيــر بــارط، يحــاول القــارئ اقتناصهــا، والتلــذذ بهــا، 
وهــو مســتلق علــى ســرير أو رابــض فــوق كرســي فــي مكتــب، ولــم يعــد ممكنــا بإزائهــا الحديــث 
ــات  ــذه الكتاب ــل ه ــة، لأن مث ــد العولم ــا بع ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــرديات م ــميته بس ــن تس ــا يمك عم
ــر قســري. هــذه نقطــة هامــة تفترضهــا  تفتــرض وجــود ظــرف لا يغشــاه ظــام أو قهــر أو تهجي
ــاء  ــات البن ــع عملي ــوازى م ــي تت ــل الت ــي والتأوي ــاج والتلق ــل الإنت ــي محاف ــة ـ وه ــل الرواي محاف

ــاج.    ــة بيــن التلقــي والإنت ــة، والعاق ــة، والدلال والبني

ــزوح  ــة "ن ــر رواي ــا أن نعتب ــدر بن ــي، يج ــري أو منهج ــر نظ ــن أي تأطي ــر ع ــض النظ وبغ
مريــم" بمثابــة الكلمــة التــي ألقيــت فــي بحــر عميــق، كلمــة أراد بهــا صاحبهــا أن يقــول للعالــم: كــم 
ــم، وجاهــل، وغبــي، ولا عقانــي، وأن ينقــل إلــى هــذا  أنــت قمــيء وهجيــن وتافــه وكاســر وظال
العالــم الأعمــى، والأصــم، والأبعــد مــا يكــون عــن التحضــر والإنســانية، قطعــة الجحيــم الشــديدة 
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الســواد والقســاوة، هــذا الجحيــم الموجــود علــى الأرض والــذي يعيــش فــي أتونــه، كل يــوم وحيــن، 
ســوريون وســوريات أتعبهُــمُ القمــع، وأذلتّهْــم المنافــي، وباعــدت بينهــم وبيــن بادهــم الصحــاري، 

وأغرقتهــم البحــار.

"نزوح مريم" ... رواية النار المشتعلة:

باختصــار، فإننــا نقــول إن روايــة "نــزوح مريــم" لا تشــكّل مجــرّد نــصّ روائــي ينضــاف إلــى 
تجربــة نصــوص الروايــة العربيــة التــي ظهــرت خــال العقديــن الأوليــن مــن الألفيــة الثالثــة، بــل 
نحــن نــرى فيهــا ذلــك العمــل الــذي حــاول فيــه محمــود حســن الجاســم أن يكشــف عمــا هــو مخفــي 

فــي أتــون اللحظــة الســورية المواكبــة للأزمــة الســورية. 

ــه،  ــذي تخصــص في ــم اللغــة والنحــو وهــو المجــال ال ــي مــن عال ــي الآت ــد لجــأ هــذا الروائ لق
إلــى هــذا الجنــس الأدبــي للكشــف عــن حالــة كئيبــة وغيــر معقولــة، حالــة مــن الفوضــى والتشــتتّ 
والتيّــه، حالــة مــن الكآبــة والاكتئــاب والحــزن، مــن خــال نقــل التجربــة المريــرة لأســرة ســورية 

تعيــش حالــة الانهيــار الكبيــر. 

وتمثيــل لهــذا العالــم المظلــم الــذي تتوخــاه الروايــة يكفــي أن ننقــل عنــا مــا جــاء علــى ظهــر 
غــاف الروايــة الأخيــر، حيــث كتــب الناشــر مــا يلــي: 

"كأنمــا هــو ســباق بيــن الحبــر والــدمّ فــي ســوريا، يســيل الحبــر محــاولا وقــف ســيان الــدمّ. 
يــكاد ينحصــر موضــوع الكتابــة فــي تلــك المأســاة التــي يعيشــها الســوريون اليــوم.

ــلين  ــم وتغتس ــا مري ــت.. ســتعودين ي ــاح البي ــك مفت ــت ل ــة... ترك ــم أدون الحكاي ــا مري ــك ي إلي
ــا. ــا كله ــي الدني ــك ف ــاع، وليضــيء جمال ــزوح والضي ــي ذلّ النّ ــمين الوطــن لتدفن بياس

إذا ســألهم أحــد عمــن هجرهــم وأحــرق منازلهــم يــرددون عبــارات مبهمــة متــرددة، غامضــة. 
تبــدو أجوبتهــم متهربــة، قلقــة، وخائفــة. يبتعــدون عــن كل مــا يثيــر أســئلة حولهــم وحــول أســباب 

نزوحهــم.

ــم يــدور علــى مشــاكل التهجيــر وذل النــزوح وتطــورات الوضــع  معظــم الحديــث فــي المخي
فــي ســوريا. يأتــي إلــى الخيمــة مســؤولون مــن منظمــات دوليــة ومعهــم شــباب وشــابات ســوريون 

لاطمئنــان علــى وضعــي. أتمــل وأســترجع ذكريــات كثيــرة. وأكتــب.

ــي يســيطر عليهــا  ــرْدةَ الت ــى مَحَ ــى، إل ــواد أصحــابُ اللحَّ ــي فــرض عليهــا السّ ــة الت مــن الرق
"الشــبيحة"، إلــى حُلُــم الهــرب، يســطّر محمــود حســن الجاســم ســيرة عائلــة ســورية، الأب مســلم 
ــد يصعــب  ــر عــن مأســاة ق ــي التعبي ــة ف ــة بالمشــاعر، وبالرغب ــة محمل ــب بلغ والأم مســيحية. يكت
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ــة(. ــر عنهــا" )الجاســم، غــاف الرواي التعبي

ــف  ــة العاص ــياق الرواي ــن س ــرُجُ ع ــات لا تخَْ ــي كلم ــة. وه ــر الرواي ــات ناش ــي كلم ــذه ه ه
ــة بالمآســي والفواجــع  ــة المحبوكــة والثري ــرجُ الرواي ــم والظــام، ولا تخُْ والمشــتعل بالقهــر والظل
عــن ســياقها التاريخــي. وإنمــا تلخّصهــا، وتختزلهــا، وتختصرهــا، وتبُؤرهــا، وتوســعها، وتفجرهــا. 

ــة،  ــة الناشــر، الموجــزة والمتفجــرة والدال ــاة بعناي ــك الكلمــات المنتق ــي تل ــرأ ف نســتطيع أن نق
عامــات فاقعــة الدلالــة علــى مــا فــي الروايــة مــن أحــداث وشــخوص وأمكنــة وأزمنــة ومفاجــآت، 
تعيــش مأســاتها لوحدهــا، فــي غيبــة تامــة عــن عيــون العالــم المغمضمــة. ومن خــال تلــك العامات 
يبــرز لنــا اســم "مريــم"، وهــي فــي الروايــة طفلــة ســورية مســلمة بحكــم ديانــة أبيهــا هاشــم ســعيد 
الحســين، وهــي ابنــة الســاردة البطلــة، زوجــة هاشــم ســعيد الحســين، المســيحية الديانــة والمســلمة 
تعاطفــا مــع زوجهــا، "ســارة طونــي جبــور". ومــن خــال الروايــة نكتشــف أن "مريــم"، وهــو اســم 
ــا فــي الأحــداث، ولا يتعــرض  ذو حمولــة دلاليــة ورمزيــة لا تخفــى علــى البــال، لا يحضُــر فعلهُ
الســرد لهــا إلا لمامــا، لكنهــا، تظلـّـل كل تلــك الأحــداث التــي نقلتهــا بمــرارة "ســارة"، وهــذا الســرد 
المتواشــج، بأشــد وأقــوى وأعمــق الظــال، وكأن "مريــم" الحاضــرة بغيابهــا، والفاعلــة بظالهــا، 

والعميقــة برمزيتهــا، هــي البطلــة فــي الروايــة. أليســت هــي مــن كانــت وراءهــا؟      

في البنية السردية العامة لرواية "نزوح مريم":

ــرأة  ــور"، الم ــي جب ــارة طون ــة "س ــى حكاي ــم" عل ــزوح مري ــة "ن ــة لرواي ــة العام ــوم البني تق
الســورية المســيحية، زوجــة هاشــم ســعيد الحســين الســوري المســلم المنتمــي والامنتمــي للثــورة، 
وأمُّ "مريــم" الفتــاة الصغيــرة. وتتلخّــص الحكايــة فــي مجريــات حيــاة هــذه الأســرة التــي تصطــدم 
بحــرب قاتلــة وظالمــة، تــدور رحاهــا بيــن أطــراف ســورية وأجنبيــة متعــددة. تجــري هــذه الأحــداث 

فــي أمكنــة مختلفــة مــن ســوريا. 

ــي  ــيحية الت ــرْدة" المس ــة "مَحَ ــي قري ــنحصرها ف ــن، س ــي الزم ــا ف ــا كرونولوجيته وإذا تتبعن
ــا،  ــيصبح زوجه ــذي س ــين ال ــعيد الحس ــم س ــأ هاش ــة" منش ــة "الرق ــارة"، ومدين ــا "س ــأت فيه نش
و"مزرعــة النجــاة" حيــث اشــتغل هاشــم مديــرا للمزرعــة، واشــتغلت ســارة معلمــة فــي المزرعــة، 
ــرة  ــة" م ــد، و"الرق ــا بع ــن فيم ــا زوجي ــا ليصبح ــب بينهم ــة الح ــات وعاق ــت الص ــث توثق وحي
ــن  ــا م ــا نصيبهم ــيكون لهم ــث س ــاة"، وحي ــة النج ــد "مزرع ــان بع ــيعيش الزوج ــث س أخــرى حي
قهــر اليــأس وإرهــاب داعــش، وتعــود الأحــداث إلــى "محــردة" مــرة أخــرى، مــكان عيــش والــد 
ــال  ــد اعتق ــارة" بع ــا "س ــرب إليه ــن ته ــبيحة"، حي ــول، وموطــن "الش ــى الكح ــن عل ــارة المدم س
"هاشــم" واختفائــه، ثــم تبــدأ مرحلــة الرغبــة فــي الهجــرة إلــى الغــرب بالتحديــد إلــى مدينــة "ليــون" 
الفرنســية، ثــم بدايــة الهجــرة، هجــرة "ســارة" وابنتهــا "مريــم"، بعــد مــا أصبحتــا وحيدتيــن، علــى 
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ــا أبــو الزّيــن الزّائــغ العينيــن، فتنتقــل "ســارة" مثــل أي شــيء مجــردة مــن  يــد مهــرّب البشــر حنّ
أحاسيســها وكرامتهــا وكينونتهــا، أولا، إلــى "دمشــق"، ثــم إلــى "بيــروت" ثــم إلــى المنفــى التركــي 

لتجــد نفســها مغتربــة فــي "مخيــم" لاجئيــن الســوريين.

وممــا يجــب الإشــارة إليــه أن كل أحــداث الروايــة تــكاد تكــون حقيقيــة، بحكــم تشــابهها الكبيــر 
ــال  ــن خي ــا م ــن اعتباره ــداث يمك ــود لأح ــا وج ــي ســوريا، ف ــداث ف ــن أح ــا جــرى يجــري م بم
المؤلــف، وهــذا علــى عكــس مــا صــرح بــه المؤلــف فــي مفتتــح الروايــة مــن أن "هــذه الروايــة مــن 
خيــال الكاتــب، وأي تشــابه بيــن عالمهــا وعالــم الواقــع، مــن أشــخاص أو أحــداث أو أماكــن، فإنمــا 

هــو مــن قبيــل المصادفــة، وبعيــد عــن القصــد". 

شــكا، توزعــت روايــة "نــزوح مريــم" علــى أربعــة فصــول متتابعــة، الفصــل الأول: "عمــود 
الخيــزران"، و الفصــل الثانــي: "أيــام المُوْليََّــة"، و الفصــل الثالــث: "كتــف العاصــي"، و الفصــل 

الرابــع: "أســماك القــرش". 

وتشــكّل هــذه الفصــول الأربعــة مجتمعــة لحُمــة الروايــة وســداها. وداخــل هــذا الشــكل تتــوزع 
الأحــداث إلــى مســارين: المســار الأول يعــود بنــا إلــى ماضــي "ســارة"، وهــو الزّمــن الــذي يؤطــره 
كلٌّ مــن فضــاء "مَحَــرْدة" وفضــاء "مزرعــة النجــاة"، وهــو زمــن الحيــاة الســعيدة نســبياّ، و المســار 
الثانــي يؤطّــره  فضــاءان متعارضــان فــي البدايــة فضــاء "الرّقــة" وفضــاء "مَحَــرْدة"، ومتجانســين 
حيــن تتــمّ العــودة إليهمــا، ثــمّ نقــف علــى عــدةّ فضــاءات أخــرى "دمشــق" و"حمــاه" و"بيــروت"، 
ء للنــزوح ومباشــرته، وفضــاء "المخيــم، ثــم فضــاء  وأخيــرا فضــاء "البحــر" حيــن البــدء فــي التهــيُّ

"المشــفى" الــذي ترقــد فيــه أخيــرا ســارة . 

ويختــرق هــذا التسلســل اليــومُ الــذي قتُــل فيــه الشــابُّ البابنســي فــي المظاهــرة فــي يــوم الخميس 
5) آذار 2)20 ، "كأن مقتلــه كان الشــعرة التــي قصمــت ظهــر البعير" )الجاســم، ص 7)). 

بهــذا الشــكل يتــوزع النــصَّ زمنــان مختلفــان: مــن اللحظــة الراهنــة فــي اتجــاه الماضــي ونقطــة 
ــى لحظــة  ــل الشــاب الباَبنْســي وصــولا إل ــرات ومقت ــدء المظاه ــن ب ــة "محــرْدة"، وم ــدء: قري الب
رجــوع الــزوج هاشــم ســعيد الحســين. وتذُكّرنــا هــذه التقنيــة فــي توظيــف الزمــان الروائــي بمــا قــام 
بــه الروائــي عبــد المجيــد الربيعــي فــي روايتــه "الأنهــار" التــي عُــدتّ عنــد صدورهــا مــن أهــم 

الروايــات التــي أرخــت لجــزء مــن تاريــخ العــراق )بوعلــي: )200، صــص 09)/08)).   

ــزُران"  ــود الخي ــح فصــل "عمُ ــزران"، وينفت ــود الخي ــة بفصــل "عم ــح الرواي ــردياًّ، تنفت وس
بمشــهد علــى مدينــة "الرقــة" ثانــي مدينــة ســورية، كأنــه مشــهد ســينمائي، هكــذا تســرد "ســارة": 
ــة تلــك الأيــام بعيــن خائفــة. تنهمــر الأمطــار علــى ســوريا، وتبشّــر الســنةُ بخصــب  "تراقــب الرقّ
ــاس  ــه الن ــاء. يحسّ ــاء وخف ــو بده ــذ ينم ــا أخ ــا مخيف ــا مقيت ــإن هاجس ــك ف ــع ذل ــبوق، وم ــر مس غي
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جميعــا، يزحــف ويــدبُّ فــي القلــوب. هاجــس تبــدو انعكاســاته المخيفــة فــي العيــون وفــي الوجــوه 
وفــي حركــة الأنفــاس. يتســترّون عليــه متجاهليــن. يقاومــون ســطوته، لكنــه يتســرب إلــى النفــوس 

ثقيــا، فيأخــذ شــكا حــادا عصبيــا تــارة، وشــكا حزينــا مكبوتــا متحسّــبا تــارة أخــرى. 

الشوارعُ تغْلي بالتظاهرات. تتفجّر ملتهبةً في سماء سوريا. تسيل مثل حمم بركانية في معظم 
المدن والبلدات، وتتزايد يوما بعد يوم. تتعدد الشعارات. تتلون. وجائحة الاحتجاجات والتظاهرات 

انتشرت في الهواء كالطاعون. تفور وتتغذى بالدماء والبارود....." )الجاسم: ص 8).

وينغلق الفصل على صورة فجائعية، يرسمها الدواعش، حين يفجأون أسرة "سارة": 

"يلتفت أحدهم باللهجة الرّقاوية نحوي: أين الشبيح يا قحبة" )الجاسم: ص 69). 

ثــم يبــدأ الفصــل الثانــي، "أيــام المُوْليََّــة"، بغيــاب "هاشــم" المدمّــر، "كان غيــاب هاشــم قاســيا. 
ــي  ــه ف ــي مكان ــم. بق ــارا تكــوي كالجحي ــة ون ــة. تركــت جروحــا عميق ــر متوقع ــت غي ــة كان الفجيع
ــل  ــي ظــام الوحشــة مث ــط ف ــا. نتخب ــي عيونن ــور ف ــأ الن ــارغ. انطف ــن الف ــل محجــر العي ــت مث البي

ــم: ص 74). ــبايا" )الجاس الس

ويتلــوه فصــل "كتــف العاصــي" حيــث تغــادر ســارة فضــاء الرقــة، فتبــدأ رحلــة الآلام: " لــم 
أصــدق أنــي ودعــت الرقــة، كنــت أحضنــك ـ يــا مريــم ـ وأتلمّســك وأغمــض عينــي. أتخيــل أيامــي 

فــي الرقــة، وأنــا أخــرج منهــا. أتحسّســها وأشــمّها فيــك، وأضمّهــا بيــن أجفانــي وأهدهــد عبرتــي.

قبــل أن نخــرج مــن المدينــة تجاوزتنــا دوريــة فيهــا عناصــر ملثمّــون مســلحّون ثيابهــم 
ووجوههــم ســود مثــل الفحــم، ويرفعــون علمــا أســود.." )الجاســم: ص 36)). 

ثــم يأتــي فصــل "أســماك القــرش" حيــث تتزايــد الآلام وتشــتدّ بســارة وتتزايــد الرغبــة 
ــدي. هــل أتهــرب مــن  ــدر لســارة مــن أحــزان: "ولكــن وال ــه الق فــي الهجــرة رغــم مــا ظــل يخبئ
المســؤولية؟ كنــت أتمنــى أن ينقشــع الضبــاب مــن رأســي، وأتبيــن القــرار الصحيــح الــذي علــيّ أن 

أتخــذه" )الجاســم: ص 88)). 

ــم  ــة بالمشــهد ـ الحل ــى متعلق ــن: الأول ــن دالتي ــع، بفقرتي ــة الفصــل الراب ــة بنهاي وتنتهــي الرواي
ــدي.  ــى جس ــى إل ــود الحُمّ ــر: "تع ــك بكثي ــل ذل ــت قب ــي مات ــة" الت ــا "خديج ــه عمته ــذي رأت في ال
ــة واليقظــة. ــن الغيبوب ــي عالمــي بي ــش ف ــد لأعي ــى أن أرحــل مــن جدي ــة، إل ــع الكتاب أصحــو فأتاب

ــي  ــي أرجــو ౫ಋ أن يمكنن ــة الت ــن هــذه العائل ــم، بي ــي هــذا المخي ــا ف ــة أســابيع مــرت علين ثاث
يومــا مــن مكافأتهــا. لكــن الحمّــى تــزداد. أنــادي علــى عمّتــي خديجــة وأقــول لهــا: يــا عمّتــي، هــذه 
المفاتيــح لبيتنــا فــي ســوريا. إنهــا أمانــة معــك. أمانــة إن أصابنــي شــيء فهــي لمريــم. وفــي هذيــن 
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ــه" ص 236 ـ237. ــم لمعرفت ــاج مري ــن كل مــا تحت الدفتري

أمــا الفقــرة الثانيــة فتتعلــق بالهامــش الــذي أضافتــه فاطمــة بعــد عشــرة أيــام، والــذي تضمــن 
مفاجــأة عــودة هاشــم مــن أســره ليعانــق مريــم، ولينقــل خبــر وفــاة ســارة: " ثــم بعــد أســبوع جاءنــا 
رجــل ومــا أن شــاهدته مريــم حتــى أخذهــا بــكاء وضحــك. ركضــت نحــوه. ارتمــت عليــه. تتمسّــح 
بــه. تبكــي وتضحــك وتقفــز. تنظــر فيــه وترتمــي عليــه مــن جديــد بدهشــة أبكتنــا. قــال الرجــل وهــو 
يضــمّ الصغيــرة متأثــرا: أنــا هاشــم ســعيد الحســين والــد مريــم. ونقــل إلينــا خبــر وفــاة ســارة. كان 

منهــكا شــديد التأثُّــر. وهــو يحتضــن مريــم بجســده وروحــه." )الجاســم: ص 237).

ــعيد  ــم س ــا "هاش ــم" وأبيه ــة "مري ــن الطفل ــاء بي ــم" باللق ــزوح مري ــة "ن ــل رواي ــذا تكتم هك
ــع  ــت موق ــي احتل ــة الت ــة "محــرْدة" المســيحية، والبطل ــوت "ســارة" الســاردة وابن الحســين". وم

ــا.    ــك مركزه ــكلة بذل ــة مش ــة الرواي ــي بني ــؤرة ف الب

مركزية الأنثى الساردة:

ــاء الســردي  ــا هــو أن كلّ البن ــارز فيه ــح الب ــإن الملم ــم"، ف ــزوح مري ــة "ن ــرأ رواي ــا نق عندم
ــى الخارجــة  ــدة، والأنث ــور"، الســاردة الوحي ــي جب ــى لســان "ســارة طون ــة يجــيء عل ــي الرواي ف
ــا  ــي مواطــن نزوحه ــة" وف ــي "الرق ــتتّ ف ــم التش ــى جحي ــرْدة" إل ــي "مَحَ ــتقرار ف ــم الاس ــن نعي م
ــاذ  ــى وامــرأة ومتعلمــة لا تجــد مــن وســيلة لإنق ــى المســيحية الســورية. هــي أنث الأخــرى، والأنث
ــي  ــة ف ــهُ بالرغب ــا تواجه ــيء يدمّره ــة، كلُّ ش ــر والكتاب ــوى التعبي ــتتّة س ــة والمش ــها المحطّم نفس
الكتابــة والتـّـوق إلــى إطــاق العنــان لقلمهــا لتدويــن مــا يجــري مــن أحــداث مفجعــة، ولتثبيــت وتأبيــد 

ــم الكبيريــن اللذيــن ألمــا بهــا فــي مفتتــح حياتهــا. لحظــات الشــقاء والأل

لا تتكلـّـف "ســارة طونــي جبــور" الســاردةُ وبطلــةُ الروايــة بســرد الأحــداث كمــا جــرت وكمــا 
ــلُّ  ــل نجدهــا تحت ــدة للأحــداث، ب ــةً وحي تجــري أمــام عينيهــا المفتحّتيــن، ولا تنصّــب نفســها راوي
حتــى فضــاء الإهــداء، وتمــارسُ ســلطتها فيــه وعليــه. إن الإهــداء الــذي عــادة مــا يكــون مــن حــقّ 
المؤلــف الــذي يكتبــه ويختــار كلماتــه ليخــص بــه شــخصا أو أشــخاصا توجــد بينــه وبينهــم عاقــة 
مــا، تمــلأه الســاردة والبطلــة ســارة طونــي جبــور. تقــول فيــه: "إليــك ــــ مريــم ــــ أدون الحكايــة. 
إليــك، يــا مــن ســكنت فــي أحشــائي، وخفــق قلبــك بروحــي قبــل أن يلمســك النــور. ســتقرئين الحكايــة 

مــن أولهــا إلــى آخرهــا، حتــى تعرفــي وتنقلــي مــا جــرى لنــا بصــدق.

ــي  ــاح ل ــن ب ــك، حي ــرتُ بذل ــا أمُ ــتُ، وبعدم ــت، بعدمــا عجــزتُ وضعْ ــاح البي ــك مفت تركــتُ ل
ــاركا. ــدك مب ــادى وال ــي خديجــة، وهــي تســبحّ، ون ــام، ووشوشــتنْي عمّت ــي المن وجــه المســيح ف
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ســتعودين ــــ يــا مريــم ــــ بمفتــاح البيــت، مطمئنــة قويــة مباركــة، وتغتســلين بياســمين الوطــن، 
لتدفنــي ذل النــزوح والضيــاع، ولضــيء جمالــك مــن جديــد فــي الدنيــا كلهــا." )الجاســم: ص 5).

مــا الــذي يعنيــه هــذا الخــروجُ عــن قواعــد الكتابــة الروائيــة؟ حيــن تجُْهــزُ الســاردةُ "ســارة"، 
الكائنــةُ مــن ورق أو الكائنــةُ الورقيــة، كمــا قــال رولان بــارط، علــى فضــاء يمتلكه المؤلــف صاحبُ 
الحــقّ، والشــخص الطبيعــي وليــس المعنــوي؟ وحيــن تخــرج مــن تافيــف النــص الأدبــي وتجاويفه، 
لتخاطــب شــخصية مــن شــخصياته؟ مــن الجائــز أن نعتبــر ذلــك تجنيــا علــى فــن الروايــة، أو أن 
ــه بهــذا المعنــى الأخيــر، أو  ــاً علــى حــقّ مــن حقــوق المؤلــف، يمكــن قراءت ــداءً محببّ نعتبــره اعت
ــذات وجعلهــا تكــون  ــاّ مــن الســاردة فــي إبــراز ال يمكــن قراءتــه بالمعنــى الأول، أي بكونــه إمعان

مرئيــة أكثــر مــن المتوقــع.  

تركيب:

هــل باســتطاعتنا أن نخــرج مــن قــراءة هــذه الروايــة بخاصــة أساســية، ولــو مبدئيــة، تربــط 
ــة  ــى" أو نظري ــة "الفوض ــول نظري ــن حل ــه م ــرنا إلي ــبق أن أش ــا س ــة بم ــردية العام ــا الس بنيته
ــول  ــرى وحل ــا الكب ــم بالقضاي ــي تهت ــرى" الت ــرديات الكب ــار "الس ــة، وانهي ــن جه ــكاوس" م "ال
الســرديات الصغــرى محلهــا مــن جهــة أخــرى، وذلــك وفــق أحــدث النظريــات الأدبيــة المعاصــرة؟ 
وكمــا يقــول إيفــان كــروسIvan Gros  ، وهــو مــن أعمــق الباحثيــن فــي مجــال هــذه النظريــة، 
فــإن "التســاؤل عــن العاقــة بيــن "الكتابــة" و"الــكاوس" أو "الفوضــى" يبــدو خطــوة نقديــة هامة"، 
وأنــه "ليــس مــن الصعــب أن نذكــر "كتابــا كاوســيين" أو "فوضوييــن"، فالتعقيــد والفوضــى، همــا 

 .(Ivan Gros,p.8( "ــة ــة وللطليعــة الأدبي ــة النقدي ــم للحداث العمــل العظي

ــا ليوطــار  ــي يعتبره ــرى الت ــة الســرديات الصغ ــوا ليوطــار فأولوي ــان فرانس ــرى ج ــا ي وكم
"الشــكل الجوهــري لابتــكار الإبداعــي، وبالأخــص فــي العلــم" )جــان فرانســوا ليوطــار،994)، 
ص 27(، باتــت قائمــة فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة. وفــي عصرهــا، وكمــا يقــول إدغــار مــوران، 
فـــ"إن مسلســات التراجــع والتخريــب اليــوم باتــت أكبــرَ وأعظــمَ، وبــات المحتمــلُ كارثيــا" )إدغــار 

ــوران، 2)20، ص 32).  م

وإذا كان الأمــر كذلــك، فســنحاول فــي الفقــرات المتبقيـّـة مــن عرضنــا أن نجيــب علــى الســؤال 
التالــي: أيــن يكمــن "الــكاوس" و"الفوضــى" فــي روايــة "نــزوح مريــم"؟ ومــا هــي تجلياتــه؟

ــى  ــرف عل ــي نتع ــة لك ــي الرواي ــردي ف ــار الس ــى المس ــز عل ــدءا، أن نرك ــا، ب ــن علين يتعي
تمثيــل الروايــة للنظريــة. وكمــا ســبقت الإشــارة فالروايــة تســرُد أحداثــا جســاما تجتــاح "الرقــة" 
بخاصــة، وســوريا بصفــة عامــة، وهــي أحــداث كمــا ســبقت الإشــارة يطبعهــا التسّــارعُ والاشــتباكُ 
والغمــوضُ والإبهــامُ والتدّاخــلُ والفوضــى. ويكفــي أن نوضــح هــذا الملمــح بهــذا المثــال: فــي بدايــة 
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ــةَ تلــك الأيــام بعيــن خائفــة. تنهمــرُ الأمطــار علــى ســوريا،  الروايــة نقــرأ مــا يلــي: "ترُاقــب الرقّ
ــاء  ــو بده ــا أخــذ ينم ــا مُخيف ــا مقيت ــإن هاجس ــك ف ــع ذل ــر مســبوق، وم ــر الســنةُ بخصــب غي وتبشّ
ــن توردهمــا  ــن متناقضتي ــرة نحــن أمــام حالتي ــرة القصي ــي هــذه الفق ــاء" )الجاســم: ص 8(. ف وخف
ــع  ــع بواق ــة، وتوقّ ــة متوقعّ ــذه بشــارة بخصوب ــى ســوريا وه ــار الأمطــار عل ــة انهم الســاردة: حال
ــة، وهــو  ــي الرق ــاس مــن مــآلات الأحــداث ف ــد الن ــة هاجــس الخــوف المقيــت عن ــم حال أفضــل، ث
الأمــر الــذي ســيحدث فــي تطــورات البنيــة الســردية العامــة للروايــة. ثمــة إذن بدايــة كاوســية ينفتــح 
عليهــا النــص، ويبنينهــا التناقــض الصــارخ بيــن لحظــة الخصــب ولحظــة الخــراب، ممــا ســينذر 

ــة "ســارة". بعواصــف ســتتولى ســردها البطل

فــي الروايــة أمثلــة أخــرى كثيــرة تبينّ اللحظــة الكاوســية، لحظة الفوضــى والالتبــاس والتداخل 
والغمــوض، وهــي كلهــا حــالات لوصــف واقــع "الــكاوس" التي أشــار إليهــا باتريــك برادي. 

ومن هذه الأمثلة نذكر: 

المثــال الأول، ويتعلــق باللحظــة الأولــى فــي الروايــة، مــع بدايــة انفتــاح الســرد علــى مدينــة 
"الرقــة" وهــي تشــهد حشــود النازحيــن إليهــا، وســط غمــوض والتبــاس وتشــابك حالاتهــا جــرّاء 

التغيّــر الــذي بــدأ يطــرأ عليهــا:

"الشــوارع تغْلــي بالتظاهــرات. تتفجــر ملتهبــة فــي ســماء ســوريا. تســيل مثــل حمــم بركانيــة 
ــى  ــرون عل ــرون يظه ــوم." ص 8، "المتظاه ــد ي ــا بع ــد يوم ــدات، وتزاي ــدن والبل ــم الم ــي معظ ف
ــات،  ــرات، بالمئ ــدران. بالعش ــف الج ــون خل ــوارع، أو يختبئ ــي الش ــدرون ف ــاز، يه ــات التلف شاش
بــالآلاف. جماعــات جماعــات. وقنــاة الجزيــرة تبــث علــى مــدار الســاعة"، و"يتوافــد النازحــون إلى 
الرقــة وتــزداد المدينــة ازدحامــا، ومــا نســمعه مــن قصــص ونشــاهده مــن بــؤس يجعلنــا نحــسّ بمــا 
يعنيــه هــؤلاء. تتحــدث وجوههــم عــن نكبــة ووجــع. عــن خــوف وحقــد. عــن رفــض واحتجــاج" 
)الجاســم: ص 8، ص 9(. هــي لحظــة بدايــة "الــكاوس" و"الفوضــى" فــي "الرقــة" ومــا ســينتج 

عــن ذلــك مــن آلام لأســرة "ســارة". 

ــض  ــاء القب ــت "ســارة" لإلق ــا الدواعــش بي ــي دخــل فيه ــط باللحظــة الت ــي ويرتب ــال الثان المث
ــي حــزب  ــه مــن النظــام، وهــو عضــو ف ــه "شــبيحة": "بشــير"، بســبب قرب ــى مــن ادعــوا أن عل
البعــث، وهــو الــذي، كمــا تقــول والدتــه خديجــة عنــه: "يظــن نفســه أنــه مســؤول أمنــي وكأنــه يقلــد 
ضابــط المخابــرات" )الجاســم: ص 8)(، وهــو الأخ الشــقيق لهاشــم،  لكنهــم لا يجــدون إلا هاشــما، 
ــاهدهم  ــي: "أش ــا يل ــهد كم ــذا المش ــارة" ه ــرد "س ــوار": تس ــرة "الث ــال لنص ــارة"، المي زوج "س
يجرجــرون هاشــم إلــى ســاحة الحــوش، ودمــه ينــزف. هــل أصيــب بطلــق نــاري؟" )الجاســم: ص 
67(. "كســروا الداليــة وشــجرة الرمــان، وأغصــان الأشــجار. هاشــم تحــت الأحذيــة. يمســح الــدم 
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وهــو بينهــم، مســتلقيا علــى جنبــه، ويضــع يــدا علــى خاصرتــه. كان وجهــه وجــه ميــت، وقــد تلطــخ 
بالــدم. يغمغــم بصــوت واهــن لا يفهــم. يلُــوّح بيــده بحــركات محتجــة آمــرة لــي ولعمتــي خديجــة. لــم 

أفهــم مــاذا يريــد؟" )الجاســم: ص 68). 

ــى  ــماء عل ــا الأس ــت فيه ــيرا، واختلط ــم بش ــا هاش ــح فيه ــرى، أصب ــية أخ ــة كاوس ــا لحظ إنه
الدواعــش الذيــن أصابتهــم لوثــة التدميــر، تقــول ســارة: "يتقافــزون ويطلقــون النــار علــى الجــدران 
ــل  ــذا؟ ب ــي كلّ ه ــب الســماء؟ ف ــا ذن ــب الجــدران؟ وم ــا ذن ــي الســماء" )الجاســم: ص 68(. فم وف
إنهــا لحظــة "الفوضــى" التــي تتحكــم فــي الأحــداث ولحظــة "الــكاوس" الــذي يمــلأ دنيــا "الرقــة"، 

ليحيلهــا إلــى مشــاهد كاوســية وحزينــة. 

ــن الســوريين، وســارة واحــدة  ــوب المهاجري ــي رك ــدء ف ــق بلحظــة الب ــث، ويتعل ــال الثال المث
ــى  ــبوعين عل ــد أس ــارد بع ــوم ب ــاح ي ــي صب ــارة: "ف ــول س ــوت. تق ــزوح والم ــوارب الن ــم، لق منه
المــرارة التــي عشــناها، وكنــتُ مريضــةً ومنهكــةً، ســاقونا. الضّبــابُ يحجُــبُ أشــعةّ الشــمس مثــل 
ــا نهــرول. تغــوصُ أرجلنُــا فــي الوحــل ونهــرول. أســير فــي آخــر  دخــان كثيــف. فــي الطريــق كنّ
ــول أيضــا:  ــم تق ــم." )الجاســم: ص 224(. ث ــا مري ــك ي ــي أحمل المجموعــة بســبب مرضــي ولأنن
"أصــوات المهاجريــن بــدت همهمــةً عصيــةً متداخلــة. لهاثهــم يعبرُنــي. تتجاوزُنــي خطواتهُــم. لهــم 
جلبــةٌ تشــبه خُــوار البقــر فــي الغــاب. كانــوا يمســحون وجوههــم، ويدعــون أدعيــة بلغــات عربيــة 
وكرديــة وســريالية. همهمــات متنوعــة خافتــة، مرتعشــة. ثاثــة ثاثــة اثنيــن اثنيــن واحــدا واحــدا. 
ــرع.".  ــي أس ــي ك ــرخ ب ــتعجلني ويص ــق. يس ــا المراف ــر إلين ــم ـ . ينظ ــا مري ــا ـ ي ــرا عبرن وأخي

)الجاســم: ص 225). 

ــي يعيشــها المهاجــرون  ــة الت ــس بســبب الحال ــح المشــهد كاوســيا، لي ــي لحظــة كهــذه، يصب ف
ــدو  ــدث تب ــا الح ــري فيه ــي يج ــة الت ــة الزمني ــل، لأن اللحظ ــب، ب ــم فحس ــى وجوهه ــون عل التائه
وكأنهــا قــد تســمّرتْ ولــم يعــد هنــاك مــن لحظــة ســابقة أو أخــرى لاحقــة. لقــد توقــف الزمــن هنــا. 
ــة،  ــة والاإرادي ــن الفوضوي ــى وصــف حــركات المهاجري ــز عل ــى التركي ــث تلجــأ الســاردة إل حي
ــا. كأن المشــهد  ــام والفوضــى فيه ــات التداخــل والغمــوض والاشــتباك والإبه ــراز عام ــى إب وعل
ــة  ــذه الحال ــا به ــر عنه ــا المهاجــرون والمعب ــي يحُدثه ــة الت ــذه الجلب ــاردة عــن ه ــه الس ــذي تقدم ال
النفســية المتشــابكة والملتبســة والمبهمــة، لا ينتمــي إلــى عالــم الواقــع بــل إلــى عالــم الحلــم، حيــث 

ــكٌ لنســقه الاواقعــي. ــه مفصــولٌ عــن ســياقه ومال ــم وكأن يكــون الحــدث فــي الحل

إن الأمثلــة الثاثــة الســالفة التــي اجتزأناهــا مــن الروايــة وهنــاك أخــرى غيرهــا، تقُــدمُّ الدليــل 
ــكاوس" و"الفوضــى"، فهــي  ــة "ال ــي عمــق نظري ــا ف ــي قاربن ــة الت ــع الرواي ــى تموق الواضــح عل
بأحداثهــا المتشــعبة والملتبســة والمبهمــة، وإن كانــت تحيــل علــى واقــع متحقــق، تجسّــد كلّ مــا فــي 
نظريــة "الــكاوس" مــن مبــادئ شــكلية تحــدث عنهــا باتريــك بــرادي: فهــي تخفــي نظامهــا خلــف 
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مظهــر الانظــام فــي الأحــداث، وهــذا هــو المبــدأ الأول فــي مبــادئ نظريــة الــكاوس، وهــي تجعــل 
ــي  ــدإ ف ــي مب ــذا ثان ــرد، وه ــي تســند السّ ــا الت ــد، أحــد أركانه ــى حــدّ بعي ــدة، إل ــن الصــدف المقيّ م
نظريــة "الــكاوس"، وهــي يغلــب عليهــا الطابــع الاخطّــي، أو طابــع الأحــداث غيــر الخطيــة، وهــذا 
l’auto- ،هــو المبــدأ الثالــث مــن مبــادئ نظريــة "الــكاوس"، وأخيــرا، هــي تتمثــل التشــابه الذاتــي

ressemblance  الــذي تمثلــه الكســور أو الانكســارات المتكــررة فــي ســردها.

خاتمة:

بهــذه التوصيفــات الســردية والوضوعيــة والخصائــص والبنائيــة والفنيــة التــي أشــرنا إليهــا، 
ــر عــن لحظــة  ــي تعُبّ ــة الت ــة العربي ــا داخــل خارطــة الرواي ــم" موقعه ــزوح مري ــة "ن تأخــذ رواي
الراهــن المشــوبة بالانهيــار والتصــدعّ اللذيــن أصابــا البنــاء المجتمعــي فــي ســوريا بســبب الحــرب 

الغــادرة والمؤلمــة التــي تــدور رحاهــا بــكل القســوة والجنــون غيــر المتصوّريــن. 

فهــي روايــة محكمــة البنــاء ومليئــة بالــدلالات الغنيــة التــي تومــئ إلــى انهيــار القيــم، والبــدء 
فــي هــدم الإنســان مــن الداخــل، وإفراغــه مــن محتــواه.

ــة  ــل بطل ــذي جع ــه ال ــن التي ــس، وع ــت الأخضــر والياب ــي أكل ــن الحــرب الت ــة ع ــي رواي ه
الروايــة تهاجــر مــن مســكنها إلــى خــارج اليــاد التــي آوتهــا، وعــن العــذاب الكبيــر الــذي أحــرق 

ــوم. ــا وهــي تهــم بالهــرب مــن مصيرهــا المحت أعصابه

ثــم إنهــا روايــة عــن الفوضــى التــي جعلــت شــخصيات الروايــة تتيــه مــن دون بوصلــة وتنتقــل 
مــن عــذاب إلــى آخــر، مطمحهــا أن تجــد مكانــا آمنــا يأويهــا ويجعلهــا تعيــش وتتنفــس وتهــرب مــن 

ظلــم ســيلحق بهــا لا محالــة.

هي رواية "الفوضى" بامتياز.

والســؤال الجوهــري الــذي تطرحــه علينــا هــذه الروايــة، وتطرحــه علينــا غيرهــا مــن الروايات 
العربيــة التــي تســير فــي مســار روايــة "نــزوح مريــم" مــن خــال هــذه النظــرة التــي عبرّنــا عنهــا 
ــر أن  ــنُ أن نعتب ــدّ يمُْك ــى أيّ ح ــو إل ــا، ه ــا علين ــيبقى مطروح ــذي س ــث، وال ــذا البح ــي ه ــا ف هن
روايــة "نــزوح مريــم"، وشــبيهاتها مــن الروايــات العربيــة، قــد دخلــت مرحلــة أخــرى جديــدة مــن 
تاريخهــا؟ هــي مرحلــة التعبيــر عــن لحظــة "الــكاوس"، وهــي مرحلــة ضاربــة فــي العنــف والقهــر 

والاطمأنينــة؟

ومــا هــي مامــح ومظاهــر الروايــة العربيــة فــي مثــل هــذه المرحلــة الجديــدة بواقعهــا وآفاقهــا؟ 
إنْ فــي مضامينهــا أو فــي أشــكالها أو فــي أبنيتهــا السّــردية، أو فــي عاقتهــا بالمرجــع الــذي يســندها 

ويغذيها؟ 
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ــذا  ــرا، ولا نظــن أن المســاحة المخصصــة له ــا كبي ــب جواب ــذي يتطل ــر، ال ــه الســؤال الكبي إن
ــه الآن.       ــة عن ــي لإجاب البحــث تكف
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The Arab novel and the Syrian war: An analytical 
study of the novel Mary's Exodus and its relationship to 

Chaos Theory 

Abdul Rahman Bu Ali(((

Abstract:

This study aims to introduce an example of Arabic novels that conveyed 
the horrors of the Syrian war. It dealt with the Arabic novel as an art that 
responds to the various variables affecting the societies where they arise. 
Among these changes are those that affected our societies due to Chaos 
Theory.

In this context, we will try examine how the Arabic novel, through 
engagement with the theme of the Syrian war, provided an artistic 
structure that corresponds to this theme. The choice of the analysis of this 
phenomenon was based on one of the distinct models represented in the 
novel Mary's exodus by the Syrian novelist Mahmoud Hassan Al-Jasem. 
The latter has proposed a new concept of the novelist who seeks to achieve 
two goals: the first goal is tracing the course of a very accurate historical 
era in Syrian history in particular. The second goal is to advance a strong 
argument against the oppression of man on the one hand and his tyranny 
on the other.

To this end, the study included three main themes: the first theme was the 
definition of Chaos Theory. The second theme consisted of identifying the 
structure of Mary's exodus as a successful and applicable fictional model. 
The third theme, however, dealt with the narrative text through the search 
for what we called "aspects of ignition" in the novel. By these aspects, we 
meant the centrality of the female narrator, the general narrative structure 
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of the novel, and the connection between this structure and Chaos Theory. 
We also connected the narrative structure with the collapse of "grand 
narratives" that are concerned with major issues and that have been replaced 
by smaller narratives, as explained in contemporary literary theories.

Keywords: The Arab Novel, The Theory of Chaos, The Great 
Narratives, The Small Narrations, The Exodus of Mary.


